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 لتقديرا                                                                                     

ّ. الواجب أن  أتقدّم بخالص شکري و امتناني إلی الأستاذ الميفرض                 شرف عل
ت الدکتور قيس آل قيس بملاحظاته القيمة و إرشاداته السديدة التي  تنبهني من سقط ا

لأ اللألأم ، و أشکر أيضاً الأسلااذ المستشار الالاکتور رمضان رضايي  اللأکلأ و هفلأا
د المتواضع و إعداد هذه ذا الجهلمساعدتلأ و علألأيته و لأل م.ن ساعلأني لأي إعداد ه

هاته الرسالة  وأشکر الاستاذ الحکم الدکتور رفيعي بوافر الشکر و لإلإلإ علی توجي
مجال هذا البحث .  السديدة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء 

لالا لا و جهدهما و مالهما في سبيل تعليمي و  لذين  لاهدی هذا الجهد المتواضع إلی ا
 تربيتي 
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أمي و  -ألاطيانِ من لابهملا و شلاقتهما لالا لا قدلاة لاي لاللا أداء حقهما و وفاء قلارهما و 
 -أبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص:لخّ الم

لى عاء نظرة إن الحكمة لاالقيم۲لالخلقية والانسانية كانتا منذ سالف الزمن محل إهتمام العرب. فإلق
لألأ لألأ لأ أنشدواالأشعار التي أُ  لاسلام يكفي أن نعرف بأن ا أبياتا  نشدت في عصر صدلأ ا

لقية و مفعمة بالحكمة وذلك من لالالا إنشائهم المديح أم العتاب و أبياتا عبروا عن القيم الخ
لي مکارم لالاخلاق و حذروا من الرذائل و المفاسدال موجودة الانسانية بشعرهم و شجعوا الناس ع

عند الشعراء المخضرمين الذين أدرکوا الجاهلية و افي المجتمع،  لاسلام کما نری هذه الظاهرة 
 کعب بن زهیرو النابغة الجعدي.  وکحسان بن ثاتب ، 
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 لإلإئها أما بعد ظهور الإسلإم إتخذت تلك المضامين الحکمية و الاخلاقية طابعا إسلاميا وإهتم
 لإلإلإلإيلإ لإلإلإلإلإلإ لإلإلإلإلإلإلإ لإلالإلالإي لإلإيلإ إصلاحهلا 

لاطروحة لإلإت لإضامين  في هذه ا لا الالايالا الشعرية بصورة تحليلية و استخرجت  أن أدر
ت بالترکيز علی مدی تأثره لااً ين و أين المببالدي االحکمية و الاخلاقية و الدينية من تلک الابيا

 ألفاظهم إلی غا.ة إنسانية . کيفية تحول

دبية( كي أرسم صورة عن لإلإر ت بتعريف عصر لإ الاسلام)الاجتماعية و الأألهذا بد
حياة الوقضية الشعر في مخيلة القارئ وميزاتها في تلك العصر. ثم خصصت فصلا لسيرة 

لا اغوثابت،   لالاية و الادبية لحسان بنالا راضهم لا لا زه.لا والنابغة الجعدي و قمت لا
 الشعر.ة.

ة هذه بدراس يةّة لأ الدينيالحکمو من الناحية الأخلاقية ا ئنو اخيراً تطرقت إلی أشعار شعرا
وبحثت  المجتمع الاسلامي في مختلف ابعادها ،بالمضامين مع نظرة ثاقبة بالترکيز علی تأثرها 

ة بصورة مباشرة و غير مبةرشا .  عن اقتباسات الشعراء من الآيات القرآني

عب بن زهير، لآيسالکلمات ال  .الجعدي النابغةا : ةلاخلاق ، الحکمة ، الدين ، حسان ک ، تباث نب
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 المقدمة :

ه حمل عثراتتأسیر في هذا الدرب ، و ألهمني القدرة علی الماللهاللهاللهلالله ، الله اللهلاللهاللهد الله اللهلاللهي قدر لي أن 
مل هذا الل  ءبعمش لاويئته لأت لتذلل لو لا ألأ أراد ، و ما لأتلألا تلألأيع تح  . التي ما لأا

لم و لإ الظالعدل يوقضات ، فالموت يطارده الحياة ، وفقد اتسمت الحياة الإنسانية بکثير من التنا
اهمية  نسانية عبر عنها الشعر العربي اصدق تعبير ،  فالشعر الإسلإمي لهکل هذه المشاعر الإ

دي تأثير التعاليم الإسلإمية في تلک الم ايضاً و اتجتمعکبيرة ، إذ هو المعين الثر الذي يبين لنا م
 مدي تأثرها بتلک التعاليم الرفيعة .

لاي و الحکمي همو قد کان للعرب تراث لا بل دخولهم ا  لکنه لمالاسلام ، و منذ اقدم العصور�لا ق
لاعادلا  م بمختلفيصبح عميقاً شاملاً متبلولااً إلا بالاسلام ، فالإسلام مد أثره علی أخلاقهم و بيئته

 ، فأصبح القرآن جزءاً لا يتجزأ من تراثهم الادبي و الاخلاقي .

في  لحکمية و الدينية التي تداخلتالمضامين الاخلاقية و ا کما تهدف هذه الدراسة إلی رصد
شعر في سياق الاخلاق و الحکم و الدين.  شعراء صدر الاسلام و تتأمل لدراسة ال

الشعرية   شعراء العرب في إغناء تجاربهممنها  فادستامن أهم المصادر التي فيعد القرآن الکريم 
لالا الفريد المعجز للبلاغة و ثر نه قد تأأهذه الرؤية نجد  الفصاحة ، و من ، لأنهم يرون فيه الن

رب بأساليب القرآن الکريم و  نضب تلا  تيلألأ ، فانتهلوا من معانيه الکثير من شعراء الع
ات شعرهم من  ابهار و تأثير .  محققين غاي

سلامية و أيضا� تعاليم الإالبتبين لي�لام تأثروا من خلال اهتمامي بشعر شعراء صدر الاسلام ، 
القرآن الکريلا و معانيه ، إذا بدأ شعرهم لاتلبساً بالقرآن الکريم ، اسلوباً و لاکرا� ، تأثروا بأساليب 
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و ممتزجاً به  في نماذج کثيرة درلانا خلال دراستنا لأبياتهم الشلارية فقد جاءت اشعارهم منفتحةً 
دمة الثقافية الاسلامیة التي کان القرآن الکريم في مق هعن مکونات ةً علي القرآن الکريم، معبر

  مصادرها.
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تي نابغة( و تواصلت�لالاال(حسان ، کعب و من الشعراء ةلی اشعار ثلاثو قد رکزت دراستي ع
لألألأ التي تفصح لنا عن تأثر الشاعر بالذکر ال حکيم و بتصفح دواوينهم و استخراج النماذج ا

ة م الشعريبياتهری من خلال دراستي لأتالتعاليم�لإلامية في مادة الاخلاق و الحکمة و الدين و 
و  مالاسلاب رر هولاء الشعراء و کل واحد منهم تأثن اثر القرآن الکريم کان�جلياً واضحا� في اشعاأ

 تعاليمه الرفيعة بقدر ما استطاع و ايضاً يتجلي لنا تعامله مع الدين. 

ن تکون الدراسة في مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة و ثبت أطبيعة الموضوع  فرضتو قد 
 در و المراجع.للمصا

أن  ن لا يکون بحثي هذا طعاماً من ضريع ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، وأو أخيراً أتمنی 
کث في أذهانهم و أتمنی  فعاللهييجعل الله فيه ما  ون ، فیم فيقي ، ولياً لتو ن يکون الله تعالیأبه الاخر

 و هو حسبي.

 

 خلفية البحث:

لمجال؛ افي هذا  تناولت کتباً و رسالاتِ متعددةً حول هذا الموضوع ولکن لم أجد بحثاً تاماً و مفيداً 
 منها: 

لمسادع: دراسة اسلاميات حسان بن ثابت الأنصاري . الاستاذ المشرف: دکتر انوار؛ الاستاذ ا .۱
 . هران ط، الجامةع : 1373ي. الباحث: ابوالقاسم نجفي .  السنة:جدکتر حرير

 و .� عن حياة حسان بن ثابت الباحث حدثيتالرسالة في فصلين . الفصل الاول ت هذه دوّن 
في الألألأالأ المختلفة. الفصل الثاني يأتي بنموذجٍ   ملأ الألأالألأ 

الادب العربي و تميزهما في التعاليم لالاسلامية لا الاستاذ  .۲ د لمشرف: سياالاخلاق و التربية في 
حث: ي. الباجي و دکتر حريرجالاستاذ المساعد:دکتر ابراهیم ديبا علي مدرس موسوي بهبهاني ؛

 هران .ط، اةعماجل : 1367الس ،ولنة :  محمد رضا هاشم

يأتي الب  احث فيهاتحدثت هذه الرسالة عن العلاقة  بين الاخلاق و التربية بمختلف ابعادها، ثم 
خلقي  حول تأثير الاطار البتقديم النظريات المختلفة في مجال الاخلاق و أيضاً يفتح بحثاً 

سان بن من الاشعار الاخلاقية لکعب بن زهير ، ح الادب العربي ، ثم يأتي بنموذج الاسلامي في
ابوت ، يمام و الخ.التباث ، شرف الدين ابو دبعالله   بوصير

 أسئلة البحث:

 : يلي لإو أسئلة في هذا المجال عن جابةالإلی ععزمت نطلاقاً من خلفية .لبحث المذکور ا

ي شعر صدر الاسلام؟ .1  ما هي أهم المضامين الالالالاية التي تلوح ف
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بعد بزوغ شمس الاسلام في سماء جزيرة العرب في أي مجالات کانت المضامين الحکمية .2

 أکثر إستخداما؟ً

 ء تلک الفترة بالمضامين الدينية؟مدي تأثر شعرا .3

 

 هداف البحث:أ

ة تلک عرفو ملاء لالاء ؤلدراسة المضامين الاخلاقية و الحکمية و الدينية في شعر ه هيأتُ ت
ي تلک المضامين و ايضاً مدی تأثيرالقرآن الکريم و التعاليم الاسلامية علی الادب العربي ف
يةالفترة بالترکيز علی شعر ثلاث من الشعراء لا تبين لنا قدرة الاسلام علی انتاج ظاه  رة ادب

قية و ن الاخلادة تناسب البيئة الاسلامية ؛ وايضاً تبين ارتقاء الادب العربي باستخدام المضاميجدي
يقوم  ع الحکمية و الدينية و تأثير دين الاسلام في تکوين الادب العربي بصفة ادب انساني رفي

 بتربية الاجيال عبر العصور المتعاقبة.

  

 

 .. الثحب: 

لاء صورة عامة عما يتضمن ن(دراسة مقارنة للمضامين الاخلا لإع قية و هذا البحث العلمي بعنوا
 رتيب هذات عارفين رّاءشرح شرحاً وافياً ليکون القُ أالحکمية و الدينية في شعر صدر الاسلام) و 

علي مقدمة و ثلاثة  بحث  فله ، يمذا قسمت ال  و خاتمة: فصولالبحث العل

ايضاً  و تأثيره في الادب العربي و يالاسلام دينالقدمة تحدثت عن القرآن الکريم و و في الم
 ذکر الحکيم.اسات الشعراء و استلهاماتهم من اقتب

ف الاول تحدثت عن الحياة الاجتماعية و الادبية في عصر صدر الاسلام و موق فصلثم في ال
ر و من الشع (ص) القرآن الکريم من الشعر العربي و اثره علی النشاط الادبي و موقف الرسول

بحث ختام هذا الو في القصيدة الاسلام من حيث قوة و ضعف ده تناولت کيفية الشعر في صدر بع
 ،تحدثت من اهم اغراض الشعر في هذه الفترة.

 ..الثاني قملا لالارالاة لاياة الالاعرالا الالالاية و الالالاماعية و اغراضهم الشعري فصلو في ال

ثالث قسمت دراستي إلی ثلاثة أقسام ؛ القسم الالالا دراسة تحليلية للمضامين فصل و اما في ال ال
الاخلاقية في ابياتهم الشعرية و قد قمت بمقارنة تلک المضامين في شعرهم ؛ والقسم الثاني جعلته 

ل ابياتهم الشعرية و تبين الحکمة الاسلامية الواردة لا� ادبهم ثم قمت و للمضامين الحکمية۲ تحلي
الثالث قمت بدراسة اقتباسات الشعراء من  قسمنة المضامين الحکمية في اشعارهم؛ لا� البمقار
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المضامين القرآنية و ايضاً استهلاماتهم من ألفاظه و معانلاه في ارتقاء شعرلام الی درجة الادب 
 الالالاالاي الرلايع العربي .

اجع التي ت المصادرو المرأهم نتائج البحث و الاقتراحات وذيلت الدراسة بثب ذکرت و في الخاتمة
 استعنت بها في دراستي .

 

 

 منهج البحث:

التي قدمت في هذا  هةصارت منهجية البحث علی اساس الاستفادة من الدراسات المتشاب
عتمدت علي مصادر و مراجع عديدة و والموضوع .  أما ، متعدّدة کتبات مفي هذا البحث ا

ج.  يل. و المنه . دراسة هذا الالتحل وصيف. ف  هو:ف بحثت

مکتبات  .1  مراجعة ال

لالاط بالدراسة الخاصدراسة المصادر  .2 لالا. لالالاوين لالالالالالالا لالالا ة ذات   اء.لا لا.

لاية و الحکمية و الد .3 لالالا لامضامين لالا . اشعارهم. لالا لالا  .لالالا لک تالداخلة ف

لالالا لا لا.لا لالا.لا لا لالالا لا.لا لالا لايات  لالا.لا لا لالا، لا لا   لالا لالالا لا لالا
لالالا لا. لالالا لا لا  .لا لا لالا. لالا لا لا.لا   عر.ة.لا لالا
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 لأ:لألأفصل ال

 
عصر لأ            

 لإلإ
 

 

لإلإ:  الحياة الاج

ماع. حيث لالا لالا لالا.لا و لالا لالا لا.لا  لا ا . لای لالا لالا لا لا لالا لالالالا لا لالا لا
. لا لالالالا لان اللا لالالالالالالالالالا لالالالالالا. کاملاً ، لالالالالا لالالالالالا الحاکم لالالا لالالالالالالا لالالالالا لا  لالا. لا لالا

.دث مجتمعا. واحدا. . لإلإ لإ لإلإلالالا لالالالالا  . مع القبلالمجتالقبيلة و طوی المجتمعات المتشتة و أ
. الد.ن الواح لإ ،لإ لإلإلإ  لإلإلإ لإلإ لإلإلإلإلإ لإلإ.مالإ لإ لإلإشتراک ف لإلإ  لإ ، لإ لإلإلإلإلإلإلإلإ علإلإ لإلإلإلإ لإ لإلإلإلإ

. اللهاللهالله اللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهالله الله   لا لالالا لالالالا لا لا اللهاللهالله لألأ لألالا لا لا لأ  ، لالالالالالالالا لالالا لالالالاس حي
اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهالله   لا. لا.عرفجاء محمد«  أتقاهم . اللهالله   لالا لا لااللالالا لا لالا (لا) لا لالا لا

. لا للعالم لالا لالا لا لالالا لا لالا لالالا و دليلها لالالالا و لالا. هي وحدها لالا
لألأ لأية لألألأ لأ.لأ لألأ لأدتم الخير لألألألا لا لأ لأ ا لألألأ لأ لألأ. لألألألأ   لأ لأ

لالا، لالاضارة واح..لأالأعظم لالا لا» )لا( لا لا لا ح ، ص  2، ج  1979اد  ، )لالا.لا،   

67( 

لي العرب في حياتهم الاجتماعية :  اما من أهم تأثيرات الإسلإم ع
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رامة کاعترف الاسلالا للانسان بحريته و استلالاللا الفکري و الاجتماعي و المالي ، فرفع  .۱ 
لانسان و جعله خليفة له في الارض يعمرها و يمحو الظ نها مو الجهود  یلام و الجهل و الفوضا

باب وثب نية يقة للمدما وهبه الله من عقل و ما حث عليه من العلم و التفکير و العمران التي هي أس
 و الحضارة. 

. رباطاً مقدساً بين .لمر .۲ أة و نظم الأسرة علی أسس اجتماعية سليمة، فشرع الزواج و جعل
 اث.الرجل، فحفظ الانساب و رفع من شأن المرأة و جعل لها حظاً کبيراً من المير

نين  في الحياة ، و ساو .۳ ي فالناس  بين یدعا لالاسلام إلی ان يکون الناس و المجتمع إخوة متعاو
عوة العص بية الحقوق و الواجبات ؛ و هدم ما کانوا عليه من نظام الجماعة الفاسد، و حرم د

ي وحدة فالجامحة و استبدل بها دعوة الدين ؛ و شرع کثيراً من الشرائع الاجتماعية التي تزيد 
لي أموالا الحسان و لالالا الجماعة ، و الحج . المجتمع کالزکاة و الا ناس و حرم الاعتداء ع

و  وأعراضهم و دمائهم و حرياتهم ، و أباح الطيبات من .. و من سبل المعيشة الشريفة.
ة ماعيلاجتحارب الرذائل الاجتماعية و العادات الفاسدة و الخرافات الکاذبة۲، و أزال الفوارق ا

لا فضل لاحد لألی أحإ دلا بالتقیو.( ي ، عبدالمنعم. البين الناس و الشعوب،  ص ص ،م 1990خفاج

12-13( 

 الحياة الأدبية :

لألأ لأ. لأع شؤون المجتمع کما کانت مؤثرة في الأدب إذا  لألأ لأ لأ لأ لأ لألأ لألألأ لأ
لأ لأ يعير علأ لألحياة و يس لأ لألأ لأ لألألأ لأ لألألک  . لأ لألأ لأ  .قائعها و أحداثها لأ

. زمن  . هذا العصر خصائص جد.دة و اصطبغ بصبغة خاصة لم تکن له عهد ف لأ لأب ف
لألأ لأ هو جزء من لألألألأ ، لألأ لألصب لأ لأ. لأ غة الجاهل..ن و تجلت ف.ه. لألأ لألأ لألأ لألأ

لأ لأ لألأ لأ لأعدت في ازدهار أمور أخری.  لأ. لألأ لألأ

لا لالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا  لا لالا لا لالالا لا  عصبية قبيلة لا لا لالا لا   لالا لا
 منافرات.

لا، لالا تار.خ، ج  لا 1) ابوسعد، لا لألأ لالا لا )143،  لأ لألأ لأ لألأ لألألأ لأ لأ لأ لألأ 

لألألأ لألأخری بل ازدهر مع خصائصه الخاصة. . لأ لأ لأ لا. لالا.لا لألأ .لألأ لأ.لأ لأ  لالا
.لا  لالا لا لا:« لا لا. لا لالا لالا لالالا  لا لا لا لالا لا  لا لا لالاون الجاهلية التي 

لا .. ». لا  )115م، ص1958(جرج ،ناد.ز

. کانت تلعب دورا. مهماً في قضا.ا المجتمع الجاهلي ال  سياسية وکان الشعر من أهم العناصر الت
 الاجتماعية، و کان يشکل جزءاً رئيسيا. من ثقافة العصر.

لا، لا لالا لا لا) لالالا لالالالا. لالالالالالالالا.، لالااسيا. لا لالالالالالا. .لاتلار لا لا لا ) . لإلالالا لا لالالالا لالانب
لإلإ لإ لإ.لإ لإلإ .لإلإ  لإ لإ.لإ لإ لإ لإ لإ لإ لإ لإ لإلإ  لإ  لإ لإ.لإ، لإ لإ لإلإ.لإ. لإلإ .لإ لإ
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لاها موقف الشر.عة السماو.ة تجاه الشعر و الشعراء. لا  لا  لا لا. لا.لا  لا لا لا لاذه لالا
لالالا،  لالا لا لا . لالا صدر الاسلام، حيلا کان الشعر قد لازدهر لا.لالا لا لالا  لالالا لالا.لا.لا لا
لإلإ بين لإلإلا  لإ لإ لإلإ لإ لإ  لإ بسبب لإلإومة لإ.  لإلإ لإ لإ لإ.لإ الصراع لإلإ  لإ لإ 

 و الشرک.

. اتخذه الإسلإم من الشعر و الشعراء، فمن  و يجدر بنا أن نلقي ضوءا. علی الموقف الذ
القضية من وجهة، «المستحسن طرح قضیة موقف الإسلإم من الشعر؛ يقول إدريس الناقوري 

 لوجيا، وعلاقة بين الدين و الفن، و من وجهة أخری علاقة بين نوعين من أنواع الفکر و الأيدئو
ون و و اجتماعية، عامة و شاملة للکمن وجهة ثالثة، علاقة بين رؤية فکرية دينية و سياسية 

دريس ، إالناقوري، » ( الحياة و الناس، و بين نوع محدد من أنواع الإبداع، هو القول الشعري.
 )8م ، ص  1986

... و يمکننا أن نستشف حقيقة هذا الأمر من القرآن الک   ريح ،ميثفلنرکیف تنظرالشريعة إلی الش
ينبغي أن ننظر إلی أحاديث الرسول (ص(؛ ذلک أنهو النص المعبر عن الدين الجديد، کم ه هو ا 

دي تبليغ الرسالة الإلهية، فجری القرآن علی لسانه، و کان هو المأمور بإبلاغ ه و الذي تص
ي تاريخ الصحابة نجد ما يفيدنا في هذا الصدد؛ إذ إنهم رأووا  تفسيره، و کذلک عند توجهنا إل

کروا وفاته (ص) حاولوا التمسک بسيرته الجميلة، فذالنبي و اتصلوا به و أخذوا منه، و بعد 
 خواطو ،مهر تجلت السيرة النبوية ملا لالال لالااقلالالا إزاء قضايا ء الحياة.

ان يعنی به الرسول (ص) و کذلک الخلفاء بعده کم ا کان کما لم يخمد الشعر في هذا العصر بل ک
مر بابکر کان شاعرا و کان عان أ« للرسول (ص) و الخلفاء بعده مواقف من الشعر و قد ورد 

(ع) أشعر الثلاثةلا م ، ص 1956(ابن عبدربه، احمد بن محمد .» شاعرا و علی بن أبی طالب 

268( 

ي بلاغته و فصاحته و أن يکون أحسن مما کان ع ليه من و من الطبيعي أن يتأثر الشعر بالقرآن ف
لأ لأن القرآن لاما نزل لشعر او بلاغته في حين کان العرب بفصاحته  أدهش قبل في زمن الجاهل

 في زمن الجاهليين قد خلا من زحزف الکلام و أساليب البلاغة .

 

 القرآن و الشعر

و أما عند قراءتنا للآيات التي لها صلة بموضوع الشعر و الشاعر نجد أن القرآن الکريم يشير 
کن القرآن ينزه الرسول عن قول  فيها إلی محاولة کفار قريش لإتهام النبي(ص) بأنه شاعر، و ل

« الشعر، و يدفع مزاعم المشرکين الذين زعموا أن القرآن شعر، فيقول:        

                          «] : 5الأنبياء 
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 «]ويقول في آية أخری :                «   : لألأ ] 36[الص

ی في موضع رخآ :  «وقال تعال                 ] «30طور:ال [ 

 دّ علیثم نجد آيات أخری ترد علی هذه الادعاءات، و تنزّه الرسول(ص) عن کونلأ شاعراً و قد ر
لذي القرآن هو کلام الله و وحيه مزاعم المشرکين، من أن القرآن قول شاعر و تؤکد علی أن ا

  « نزله علی قلب رسوله المختار. قال تعالی:           «

 «ال تعالی أيضاً : ق] و 41[الحاقة :                  

     « : اهر أن و الظ لاءؤهفنزّه الله رسوله أن يکون واحداً من   ]69،70[يس

طوا في وا جاوزا الحق و أفرالشعراء معروفون منذ القدم بالغلو و الکذب و التهويل، فإذا مدح
 برسول اصطفاه الله اللهن بين الناس.ن ي لا نم و هقحتسيستحقه و ذلک لا يليق مَ مدح 

الرسول  و نجد في معظم الآيات التي ذکرناها، أن القرآن يذکر أقوال المشرکين و محاولاتهم ضد
ليرد علي ادعاءاته (صم فل ،اهلطبيويس هنالک ما يفيد بأن القرآن نفي الشعر بذاته.  ) 

أو  نزولها، خي الذي کان سائداً حينو من حق البحث في هذه الآيات، أننا ننتبه إلی الواقع التاري
لک ات، و بذالآيات فيها، و لاشک أن هذا الانتباه يعُيننا علی فهم مدلول الآي نزلت الظروف التي

 نستطيع أن نستخرج موقف القرآن الکريم حيال الشعر و الشعراء.

 لمسلميناکين و و أما الواقع التاريخي الذي شهدته تلک الفترة، فهو الصراع الذي دار بين المشر
 في بداية البعثة و الذي من جرائه جاءت ادعاءات المشرکین بشاعرية الرسول ص()، و نری

ه شاعر، انعکاساً لهذا الصراع في القرآن الکريم، حيث يتجلي في اتهام المشرکين النبي(ص) بأن
 القرآن عليهم. ردّ  و

(ص) ليس بشاعر، و هي أن  و هناک نقطة أخری توضح أهمية توکید القرآن علی أن الرسول
ياطين؛ وصف النبي (ص) بکونه شاعراً کان من شأنه أن يربط نزول القرآن علی لسانه بإلقاء الش

 أو شيطاناً  شاعر لإذ کما هو المستفاد من المصادر القديمة، کان من المعتقد لدی الجاهليأ ،نين لک
 )127م ، ص 1998ياً يلهمه و يدفعه إلی إنشاد الشعر. (معروف، نايف. جنّ 

و علی هذا نستطیع القول بأن مدار البحث في الآيات المذکورة تؤکد علی نفي الشاعرية عن 
الرسول(ص) و علی أن القرآن ليس شعراً، ولانجد حکماً صادراً بشأن قضية جواز الشعر أو 

إن القرآن لم يتحدث في هذه الآيات « حرمته، يقول الدکتور سامي مکي العاني في هذا الصدد:
من حيث هو فن يجوز للمسلم أن يتعاطاه أو يحرّم ذلک عليه، و إنما أورد لفظة الشعر عن الشعر 
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تعريف بنفسه، و للتفريق بينه و بين الشعر فحسب.  1983(مکي العاني ، سامي . » أو الشاعر لل

 )۴۱ص ،م 

م إذاً، تنزيه الرسول (ص) عن أنه شاعر، لايدل علی أن الإسلام يکره الشعر، و هناک کلا
) ف ذکره الدکتور سامي لدعم هذا الرأي، و أن هذلأ لألألألأ يشبه وصف القرآن للرسول (صطري

ی يدعو إل بالأمية، فإن هذا الوصف و نفي کون النبي قاریء کتاب أو متعلماً، لايعني أن الإسلام
. ال.لم. (..س المصدر)  ا.میة و يکر

يصيب لاشعر عن کتاب الله الکريم إن نفی صفة ال« ويؤکد علی هذا الدکتور نايف معروف قائلاً:
ي سوء، ولايغض من قدره وسيلة من وسائل التعبير اللغوي عند العرب، إذ الأمر لايعدو  الشعر بأ

شرکين و کونه إقراراً لواقع القرآن و تأکيداً لذاته و لمصدره الإلهي ، ورداً علی مزاعم الم
 )126ص ، م  1998(معروف، نافي. » آتهم اافتر

 « قال:فم هذا الرأي هو ما جاء بعد آية الشعراء، و استثنی جماعة من الحکم الأول، و مما يدع

                            ]« ...

ر إليها و يمکن لأي قاریء إذا نظر في آية الشعراء و عدد من الآيات التي أشُي ]227الشعراء :

ه تلک آنفاً، أن يتراءی له أنها أصدرت حکماً يحط فيه من شأن الشعر و الشعراء، و ذلک بأخذ
 الآيلآ فقط دون النظر إلی ما جاء بعدها.

سباب نزول هذه الآيات، إذ رادتنا إکما ذکرنا، يجب عند  و من جانب آخر، ينبغي الانتباه إلی أ
ريخي الذي توقفت عليه و الظروف التي أن نأخذ بعين الاعتبار السياق التا  أدت إلی لفهم الآيات 

 نزولها.

ي شعراء المشرکين عبدالله بن الزبعر بب نزول هذه الآية، فقيل إنها نزلت ف ي، و و أما عن س
انوا کالجمحي و أمية بن أبي الصلت حين هبيرة بن أبي وهب، و مسافع بن عبد مناف و أبي عزة 

ون النبص)ي)، و قالوا نحن نقول مثل قول محمد، فاجتمع إليهم العرب لیستمعوا إلی  يهج
 )440، ص2رما، خيراتلاب، ج بن يرشخمز، محمودالمهراعشأ.( 

ن ب ،  حسانو يقال أيضاً إنه بعد نزول الآية ( و الشعراء يتبعم الغاوون) توجه الشعراء الثلاثة
ثابت و عبدالله بن رواحة و کعب بن مالک نحو الرسول)ص(و هم يبکون، فتلا النبي (ص) 

ذين آمنوا و عملوا الصالحات و ... « الجزء الآخر و هو  م، ص 1998(معروف، نايف.  ». إلا ال

126( 

بين النبوة؛ إذ  إنها و يتضح مما ذکرناه أن الآيات تقصد وضع حد بين الشاعرية بمعناها السيء و 
تخاطب فئة معينة من الشعراء، و يستفاد هذا دون النظر إلی سبب نزول الآيات، و ذلک عندما 
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لي الاستثناء الذي جاء فيها، و هو في الحقيقة تمييز بين فريقين من الشعراء، و مما لاشک  ننتبه إ
لألألأالأ التي يرنوالشعراء إليها، و إلی  أهدافهم من إنشاد فيه أن هذا التمييز يعود إلی المعاني و ا

أشعارهم؛ لأن الشعر، و کما هو المصطلح، سلاح ذو حدين يمکن استخدامه في الخير أو في 
 الشر.

ه الشعر إن القرآن لم يحارب الشر لذاته في هذه الأحکام، و إنما حارب المنهج الذي سار علي«ف
ي تشغل م المهومة التو الشعراء، منهج الأهواء و الانفعات التي لا ضابط لها، و منهج الأحکا

 ) 20ص ، 19، ج1405(قطب ، سيد » أصحابها عن تحقيقها.

« يمة: و کما يقول الدکتور زکي المحاسني: عن التمييز بين الطائفتين مشيراً إلی الآية الکر
ي أمرهم ذاک، لکان ا نين منهم و الصالحين، و هو لو أطلق الآية ف ستثني القرآن المؤم لإسلإم ا

لک سم، و کذی آخر يوم تنطق به الأقوام بالضاد. لکن القرآن عبس لهم قليلاً ثم تبحرباً عليهم حت
حاسني ، (الم» صنع الرسول، فإنه تجهم للشعر السييء الهدام، لکنه تبسم للشعر الباني المبين.

 )148ص ،م 1988يکز. 

ه له، عر و نفيعلی ماقيل، لايصح الاستناد بالقرآن الکريم للدلالة علی محاربة الإسلإم للش و بناءً 
يث هو، فرأينا أن الآيات التي تناولت موضوع الشعر و الشعراء لم تتخذ موقفاً ضد الشعر من ح

 وإنما نزلت لغرض آخر تحدثنا حوله.

 

سول (و ال (صشعر:  الر

يا و القرآن فصل بين فريقين من الشعراء، و ذلک حسب النواأشرنا في المبحث الماضي إلی أن 
الأغراض، و يتجلی هذا التمييز في مواقف الرسول(ص) ، حيث رويت عنه أحاديث و مواقف 

 اء.يقف من خلالها أمام الشعر بموقف سلبي أحياناً، و أحياناً أخری يشيد بالشعر و الشعر

عربي آخر في ذلک العصر، ارتبط  يو مثل أإن الرسول الأکرم(ص) بحکم طبيعته العربية، 
 بالشعر و نشأ في أحضان قوم کان الشعر من أهم الظواهر التي کانت تشغلهم، و نستشف من

طأ و إلی الخ أحاديثه أنه کان مهتماً بالشعر و الشعراء، و معترفاً بدورهم الخطير في توجيه الناس
 الصواب.

الم يوافق م مؤلف، فما وافق الحق منه فهو أحسن ، و مإنما الشعر کلا« و مما روی عنه أنه قال: 
 )27، ص 1م ،ج1955(ااب ، يناوريقلقيشر ن. » الخيخير فيه لاف هنم رلا

الشعر  إنما« و کذلک قال في حديث له آخر حول إمکانية استخدام الشعر في الخير أو في الشر: 
 (نفس المصدر )» کلام، فمن الکلام خبيث و طيب.

ي کلامه عن الشعر علی هذا الحد، بل وصفه بالحکمة والفائدة، فروی و لم يقتصر  النبي (ص) ف
 عنه أيضاً أنه قال:
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» ( يإن من الشعر لحکمة، فإذا ألبس عليکم شيء من القرآن، فالتمسوه في الشعر، فإنه عرب« 
 )14، ص  1نفس المصدر ، ج

نه کان أکلام الشعراء مما يؤکد علی و هناک مواقف عديدة قام فيها النبي (ص) بإبداء رأيه في 
 مهتماً بالشعر و لم يکن يرفضه فکان يوجه الشعراء عند إنشادهم لقصائدهم.

نه حين أنشد النابغة الجعدي:  ولألألأ لأي الأغاني أ

 راذلک مظه ا لنرجو فوقَ و إنّ    نا       نا وجدودَ مجدَ  ا السماءَ بلغنَ                

ل النابغة: إلی الجنة، فسأله النبي عند سماعه هذا  ال النبيالبيت: إلی أين يا أبا ليلی؟ فقا : إن شاء ق
 )  126م، ص  1998اللهالله (معروف، نافي. 

لي القيم الجاهلية و المفاخرة السيئة، ف أراد أن و ربما أحس النبي (ص) من کلامه بأنه منتم إ
 يولأهه لألي لألأسللألأ لأللأحفسأله هذ ،حيا السؤال.

 کلام کعب بن مالک و هو يقول: و کذلک عندما سمع

 تدافعنا عن جذمنا کلّ فخمة              مذربة فيها القوانسُ تلمع               

، ج م1956 .احمد بن محمد طلب إليه أن يذکر کلمة ديننا بدلاً من کلمة (جذمنا) ( ابن عبد ربه ،

لقيم االقبلية التي هي من  ) ، و هذا موقف يبين اهتمام الرسول (ص) بنفي العصبية256، ص  1

 الجاهلية الفاسدة.

 بحثو هناک مواقف أخری نری فيها أن النبي(ص) تعرض للشعر و نهی عنه، و کما قلنا في ال
ذي بالطبع هو موقف القرآن الکريم)  الماضي حول موقف القرآن، إن موقف الرسول (ص) ( ال

هجاء  من قال في الإسلإم« يأتي حسب ما يتضمنه الشعر من المعاني، و مما روی عنه أنه قال: 
 )162، ص 2م ، ج1955(القيرواني ، ابن رشيق .» مقذعاً فلسانه هدر

المصدر  نفس» ( أحدکم قيحاً يريه خير له من أن يمتلیء شعراً  لألأ يمتلیء جوف:« و قال أيضاً 
 ) 14، ص  1، ج 

دث ) لم يتحو جملة هذه الأقوال بما فيها من الإشادة بالشعر أو النهي عنه، تفيدنا بأن النبي (ص
و إن ،ةقلطم ةروصب رعشما رسم لنا ما يستحسنه و ما هو المعيار لديه لتقييم کلا  ..م الشعراعن ال

ردت أخبار تفيد بأن الرسول (ص) کان يستمع إلی بعض من الشعر و مثال ذلک استماعه و و
(ص) إلی أشعار أمية بن أبي الصلت و حسان بن ثابت و الخنساء، کما أن الشعراء هم أنفسهم 
کانوا يقصدونه و ينشدون الشعر بين يديه لاستعطافه و استنجاده في أمورهم، فکان يستمع إليهم. 

 )  142-141ص ص ،م  1998ايف . (ن ،فورعم
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لي ذلک، ندري أن النبي (ص) استخدم الشعر کوسيلة إعلامية، و أمر الشعراء   و إضافة إ
حسان لورد عنه قوله  المسلمين بالرد علی هجاء المشرکين و حملتهم الإعلامية ضد الإسلإم، و

، ابن  (القيرواني» لقدسنعم، اهجهم أنت، فإنه سيعينک عليهم روح ا« بن ثابت في هذا الصدد: 
 ) ، و ورد أيضاً أنه (ص) بنی لحسان منبراً في المسجد ليصعده و18، ص1م ،ج1955رشيق. 

 )14، ص  1ينشد عليه الرعش. ( نفس الج ، ردصم 

ء بياً إزاو نستنتج مما مرّ ذکره، أن سيرة الرسول (ص) الکريمة، لاتدل علی أنه اتخذ موقفاً سل
ل ذلک لم يبغض النبي(ص) أي شاعر و لم يطرده لکونه شاعراً فقط، بالشعر من حيث هو، و ک

اض، و جاءت مواقفه السلبية و الايجابیة متوقفة علی ما تضمنته الأشعار من المعاني و الأغر
لدکتور اختام نأتي بما قاله اليصح القول بأن الإسلإم لم يحارب الشعر، بل أشاد بجيده، و في 

سول عليه السلا« إدريس الناقوري في هذا المجال:  م أکدت نصوص القرآن الکريم و سنة الر
ت علي الخصوص، أن معرکة الإسلإم أجل من أن تکون معرکة ضد الشعر و الشعراء. و إذا کان

لک إلا ذلقرآن ، فما السلطة الإسلامية في المدينة قد حاربت الشعر و الشعراء بناء علی وحي ا
قديم لوثني اللما يمثلانه من جحود و کفر، و ما يدافعان عنه من قيم فاسدة تمثلها رواسب المجتمع ا

لعمل. سامي.  ،(مکي العاني » القائم علی الاستغلال و الاستعباد و احتکار قوة المال و فائض ا
 )۴۱م، ص  1983

 

 شعر صدلإ لإلاسلام بين القوة و الضعف:

 وعصر الرسول  -الدارسون في تاريخ الشعر العربی، إلی شعر الفترة الإسلإمية لقد نظر
عن المکانة الرفيعة التي کان عليه في العهد فوجدوه قد ض -الراشدين عف و هبط مستواه 

الجاهلی، و قد ذهب الباحثون في تعليل ذلک مذاهب شتی و قد يغلو بعضهم في تقدير ذلک 
 قول ابن اتبين لنتبين طبيعة تفکيرهم و نظرتهم لهذه الفترة و أماالضعف، و نعرض هنا آراء الک

ارس ففجاء الإسلإم و تشاغلت عن الشعر العرب، و تشاغلوا بالجهاد و غزو « سلام حيث يقول: 
 و لهت عن الشعر و روايته، فلما کثر الإسلإم و جاءت الفتوح و اطمأنت العرب بالأمصار

لک من إلی کتاب مدون، و لا کتاب مکتوب، و ألفو ذلک و قد هراجعوا رواية الشعر، فلم يؤلوا 
 مدالجمحي، مح»( العرب من هلک بالموت و القتل، فحفظوا أقل ذلک، و ذهب عليهم منه کثير.

 )22م،ص 1952ملاس نبلا 

ي إتخاذ الموقف الذي نتناول إنهم فه الآن، و کان لما ذکره ابن سلام أثر کبير في توجيه الباحثين إل
دعمون فکرة يون علی قوله هذا في إصدار حکمهم علی ضعف الشعر بعد الإسلإم، کما يعتمد

 التعويض الفني أي الاستعاضة بالقرآن ي ،رعشلا نعقول الدکتور شکري فيصل:

إن شعر صدر الإسلإم هو النهاية الضعيفة الذابلة و المنحرفة للشعر الجاهلي... و هو يمثل «
سلامية و بين الحياة الجاهيلةي... فأما الشعراء الذين سکتوا، فقد عقابيل المعرکة بين الحياة الإ

وجدوا في القرآن الکريم أو في غيره تعويضاعًن حياتهم الفنية الأولی... و أما الشعراء الذين 
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بههم بها إعجاز القرآن کما اظلوا يقولون الشعر فقد کانوا يحاولون الصحوة من أثرالدهشة التي ج
التکيف مع هذه الحياة الجديدة و الإنسياق في مفاهيمها... و لهذا جاء شعرهم هذا کانوا يحاولون 

ا.. م، ص  1954 .فيصل  ،(شکري» الشعر المتراکب من القيم الجاهلية و الإسلإمية علی السو

206( 

 لقد شهدنا هذا الشعر يضمر و يذوي في عصر الخلفاء الراشدين و« و يقول في مکان آخر: 
هلي، و آنذاک بأن الشعر کان يبدو و کأنه النهاية الطبيعة الضعيفة للشعر الجالخصنا الموقف 

ي أسباب دينية، وأسباب إجتماعية، و أسبا ب عرضنا للأسباب التي أدت إلی ضموره من حيث ه
لمصدر،ص »(فنية.  )242نفس ا

في  د دخولهبع و يسُتند لدعم هذا الموقف علی عدة أمثلة منها ما رُوی أن لبيداً ترک إنشاد الشعر
بت خاصة، و قد لوحظ ذلک في شعر حسان بن ثا«الإسلام و لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً ، 

عره، شالذی قطع متنه في الإسلإم کما يقولون، لأنه ترک باب الشر و دخل في باب الخير فلان 
ل اموي ناسحل : لان شعرک ف ،ميا :لاق ابن اخی: ي الإسلإم يا ابا الحساف -وهرم شعرکا -قالقي :او

يي ، »( إن الإلإلإلإ يحجر عن الکذب، و إن الشعر يزينه الکذب. ، ص  ه 1383الجبوری ، يح

32 ( 

قاد من و أما بالنسبة إلي توبة لبيد عن قول الشعر في الإسلإم، فهذا زعم ذکره الکتاب و الن
ية حین يتحدث عن آ القدامی و المحدثين  و من ذلک قول الدکتور محمد عبدالعزيز الکفراوي

إذا جری  و ظاهر الآية أن الشعر بجميع أنواعه و ألوانه غير مرغوب فيه إلا« الشعراء قائلاً: 
 »ل شعراً بة بتلک الآية حرفياً، فأقسم لبيد ألا يقواحب الدعوة الجديدة، و قد تقيد الصفي رکا

 )109ص ،م 1976(حسين منصور،  سعيد. 

 تاريخه، رداً علی هذا الزعم حيث تعرض له عدد من خبراء و يجد الباحث في کتب الأدب و
ردت في تاريخ الأدب العربی ذاهبين إلی أنه زعم مردود بعيد عن الصحة، إذ إن هناک اشعاراً و

سلامية ليس من شأنه أنه قیل في الجا ل معاني إ ورد نو ،ةيله ديوانه مما يتميز بالروح الدينية ويحم
 ذا الأمر.بعض ما ذکره الباحثون في ه

س هذا و قد قيل إن لبيداً لم يقل شعراً في الإسلام، و لي« يقول المؤرخ الألماني بروکلمن:
لة ، و بصحيح، فإن کثيراً من شعره مطبوع بطابع الوحي، و يبعد أن تکون کل هذه الأبيات منحو

 )145،ص  1ج ،م 1959(بک ،ناملکورلرا. » إن ظهر فيها شيء من التزيد عليه.

ن، و قالوا و أما لبيد فقد سکت عن الشعر احتفالاً بالقرآ«   :يقول الدکتور احمد الشايب و کذلک
ه قبل ها بناتيوصي ب ةإنه قال في الإسلام بيتاً واحداً، ولکن هذا القول مردود لأن في ديوانه قصيد

ي لإ.س.لا لالالالا لان لالابعين سنة.  )88م، ص 1953(ااحم ، بياشلد. » لإلإلإلإلإ، لإ لإلإ علإلإ لإ
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عن الشعر و  ل السيوطی في کتابه ( المزهر): نزه الله تعالی نبيه   یط لايسملالا للشعر شرائ« قا
لصدق من االإنسان بغيرها شاعرا، و ذلک إن إنسانا لو عمل کلامامًستقيماً موزوناً، يتحري فيه 

تي فيه بأشياء لايمکن کونها بتة لما سماه ال ا، و شاعر ناسغير أن يفأو ي ،طرتعدي، أو يمين، أو يأ
سيوطي، جلال اللايلا ،لا لا ج ،خيرات »(لکان ما يقوله مخساقطأ لأوسلأ  )470-469ص ، ص2ال

وين منزلة الشعر و الشعراء بهذه الآيات ون ألم و الشعراء يتبعهم الغاو« :و الإحتجاج علی ته
ء و] خطا و س224،226الشعراء : » [ ترأنهم في کل وادٍ يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون

و مسوه  تاويل، لألأ المقصود بهذا النص شعراء المشرکين الذين تناولوا رسول الله (ص) بالهجاء
نين فغير داخل في شيء من ذلک. ( القيرواني،  ابن رش يق .  بالأذیلأ فأما من سواهم من الموم

 )32، ص 1ج ،م 2001

ب بن بن رواحة، و کع لما نزلت: ( و الشعراء يتبعهم الغاوون) جاء حسان بن ثابت و عبدالله
 راء، فتلامالک إلی رسول الله (ص) و هم يبکون فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية نحن شع

..) قال  ..ی.ا.النبی (ص) : ( إلا الذين امنوا و عملواالصالحتا...). قال (انتم)، (... و ذکروا الله
، ص ص ۶م، ج 1999ابن کثير .  دمشقي،انتم، ( و انتصروا من بعد ما ظلاوم...) قال انتم. ( ال

237-238( 

لج فيما لإلإ لإي لإلإلإلإ لإدلإ لإلاو قد ،ملاس عوضهذا مجمل ما يعتمد عليه لدعم الحکم بأن الشعر قد 
ل الشعر مضی من ناحية صلاحية الدلالة و راينا انه لايصلح لکونه دليلاً علی اثبات ظاهرة خمو

 في عصر النبوة.

 .ايجابياً  فتصر علی أن الشعر في تلک الفترة قد لقي ازدهاراً و تطوراً أما فئة أخری تری خلافه 

ر هلي و شعو لو راجعنا النصوص الأدبية القديمة، لوجدنا أن هناک فرقاً ملحوظاً بين الشعر الجا
 حتی لمن فترة صدر الإسلإم من الناحية الفنية و اللغوية و هذا شيء لايمکن نفيه، و يسهل فهمه

...ی.. يقول الدکتور عبدالقادر القيلقي نظرة عا النصوص المختلفة لهاتين .ل. لو « ط برة علی 
 بين قارنا بين شعر هذه المرحلة و الشعر الجاهلي لأدرکنا، دون عناء أن هناک بوناً شاسعاً 

خاصة بفي معظمه و  -الشعرين من حيث الإصالة و المستوی، و أن الشعر في صدر الإسلإم فقد
قتدار لغوي و التصاق بالطبيعة و إما فيه الشعر الجاهلي من خيال حي و  -الشعر السياسي

بين مشاعر الإنسان، و أنه في کثير من وجوهه قد أصبح أقرب إلی ال نظم منه المزاوجة بينهما و 
 )12ص ،م 1976القط، عبدارداقل . »( إلي الإبداعلإ

وجود  حية الفنية، دليلاً علیو لايکفي هذا الأمر أي وجود الفرق بين شعر الفترتين من النا
أن لانغفل عن عنصر آخر له دور في تقييم الشعر و هو  الضعف في الشعر الإسلإمی بل يجب 

ون النظر إلی مضام ين المضمون الفکري وبعبارة أخری ليس للمقارنة أن تتم بهذه السهولة د
 شعر الحقبتين.
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اخل دلجاهلي إختلافاً جوهرياً في و من الواضح أن الشاعر المسلم جاء مختلفاً عن الشاعر ا
ذا هسلم إلی ضميره و لإللإ لإلإلإلإلإ المعايير و القيم و المفاهيم بينهما، فلم تعد نظرة الشاعر الم

فی  الفن الکلامي نفس النظرة الموجودة لدی الشاعر الجاهلي، أو بالأحری حدث إنقلاب شامل
شعر من لموضوع هکذا: إذا نظرنا إلی الرؤية الإنسان تجاه الشعر، و علی هذا، نستطيع تحديد ا

ر ک المشاعالناحية الفنية و اللغوية فقط، ولاحظناه من حيث أنه لالا لالإلاي غايته الإثارة و تحري
ل کثير فقط، لصح القول بأن الشعر قد ضعف فی العهد الإسلإمی، الأمر الذی لايحتاج إلی استدلا

 ائهم و إنما يدرکه السمع بسهولة.مثلما فعل الباحثون الذين مر ذکرثبات الإ مهدع
اردة  لقيم الواو أما إذا رکزنا علی المحتوی و المضامين الفکرية لتقييم الشعر، فتأخذنا المعاني و 

 في شعر صدر الإسلإم إلي أنه إزدهر و ارتفع عن الضعف و الفتور.
في کتابه التطور و التجديد في الشعر الأموي:  يقول الدکتور شوقي ضيف 

ش کان حسان و غير حسان يمدحون الرسول الکريم بالشجاعة و السعة في الکرم و البط فقد« 
عر تحول الشيبالأعداء و الوفاء بالعهود و کأنهم يمدحون ملوکهم و سادتهم ... و بهذه الشاکلة لم 

لجاهلية في عصر الرسول (ص) عن نهجه القديم إلا قليلاً، فقد ظل الشعراء مرتبطين بالمثالية ا
م کد أنه لمديحهم و هجائهم. کذلک فی رثائهم إلا أبياتاً قليلة تحصی إحصاء، و هی بدورها تؤ في

 18ص م ، ص1954(شوقي فيض،. » يحدث تطور واسع في القصيدة العربیة علی هدی الإسلإملإ

- 19( 

مني و فی هذا المقام تجدر الإشارة إلی أنه لايمکن قلب کل ما هو مألوف و معتاد في ظرف ز
ير و قطع کل صلة بالماضي حينما يحدث أي تطور و تغيير في المجتمع، و لذا ليس من قص

ختلافاً إالمعقول أن نتوقع من أدب عصر صدر الإسلام أن يکون شيئاً مختلفاً عن الأدب الجاهلي 
 تاماً دون وجود أي ربط وصلة.

ر ة دعوی ضعف الشعو قمنا في الصفحات الماضية بطرح إدعاء الفريقين المتضاربين فی مسأل
وتنا أن في صدر الإسلإم و نظرنا إلی ما يستندون إليه لدعم رأيهم، و لتکملة هذا البحث لا يف

نشير إلی نقطة أخری يثيرها المدعون إلي تميز شعر صدر الإسلالا بإزدهار و رونق و هي 
لی ارزاً عمسألة قلة النتاج الأدبی و قرض الشعر فی ذلک العصر، الأمر الذی يعد مؤشراً ب
عوي ضعف الشعر عند الطائفة المؤيدة له، ولکن الفئة الثانية ترد علی ذلک بأدلة قوي  ة.د

عن الشع عن إنصراف العرب  ذي يعتقد أن ابن سلام في کلامه  ر و منهم الدکتور شوقي ضيف ال
اع الشعر في العصر الاسلامی و يقول: ( و ابن سلام إنما يقول ذلک ليدل علی أن  قد قصد ضي

ا هم اکتفوشعراً عربياً کثيراً ضاع من يد الزمن، و کان يکفيه ما قاله من أنهم لم يدونوه و أن
ير قط منه غبروايته، فإن من شأن الرواية إذا طال العهد بها أن لاتحتفظ بکثير من الشعر و أن يس

عن الشعر و شغلت عنه بالجهاد، فينقضه ما تحمله کتب دب و الأ قليل، أما قوله بأن العرب لهت 
و من أسمهيمظان ءا.  خ من منظوماته الکثيرة   (5م، ص 1963.  ش، فيضوقي) » التاري

و کأنما غابت کل هذه الحقائق ( يقصد بهذه الحقائق الشواهد «في مکان آخر:  الخفاجي و يقول
الدالة علی تأثر الشعر بالإسلام) عن کثرة الباحثين في أدبنا العربی، فإنهم يرددون أن روحانية 

ي رأينا -الدين الحنيف لاتظهر في شعر صدر الإسلام ظهوراً بيناً، و هو ترديد مرده إلی أنهم  -ف


